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كـمــا كــانـت تــدعــو لـتقــديــس الكــائـن
الأعلى والـرب والروح المسيطرة والإله
الــذي يــرتـبـط بـظــاهــرة مـن ظــواهــر
الكــون أو الحيــاة البـشــريــة المـتعــددة ،
مع أن وجــود ظــواهــر حــسيــة عــديــدة
بـين البـشــر تــدعــو لـلتــأمل والـتفـكيــر
والحيــرة مـثل ظــاهـــرة الحيــاة والمــوت
والـشمــس والليـل والنهـار ،ولهـذا فـأن
جـمـيع الــديــانــات الـبــشــريــة لـم تكـن
تـخلـــو مـن معـــالجـــة تـلك الــظـــواهـــر
وعبـادتها والخـضوع اليـها أو اعتبـارها
جــــــزء مــن مــنـــظــــــومـــــــة المقــــــدســــــات
والأشكال الغرائبية التي تحير العقل
البـشــري ، والمعجــزات الـتي لايــدركهــا
ســـــــــــــــــــــــــوى الإلـــه الــــــكــــــــــبــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر .
وكــان الــســـؤال الملح دومــا بـين الـبــشــر
يـبحـث عـن صــــانع العـــالـم ، المهـيـمـن
والقـــــادر ، وتــتــــشـــظـــــى الأســئلـــــة عــن
الخــوارق والظـواهـر الـتي لايجـد لهـا
الانـسان تفسيرا ، تـبحث عن المسيطر
عـلــــــــى مـقــــــــدرات الــكــــــــون وشــــــــؤونـه ،
بـــــالإضـــــافـــــة الـــــى عــطـــش الانـــســـــان
الفطـري لتحقيق العـدالة والانـتصار
على الظلم والباطل لحساب العدل و
الحق ، وهي غـاية أسـاسيـة تسعـى لها
كل تـلك الحـــركـــات والـــديـــانـــات الـتـي
كـــانـت والـتــي حلـت مــن بعـــدهــــا ، مع
وجـود التفاوت في النظرة للمقدس أو
مفـــاهـيـم العـــدالـــة والــطقـــوس الـتـي
تـتـــأصل في عـمق الـنفــس الـبــشــريــة ،

وسطوة المعابد ورجل الدين . 
وبــالتــأكيـد كـان الانقـسـام بـين البـشـر
واضحـــــــا وواقعــــــا ، بــين مـــن يعـــتقــــــد
مؤمنـا بكل تلك الـدعوات الـتي سادت
، وبـين مـن يـنـكــــر حقــيقــتهــــا ، مع أن
الجـــانـب الأول هـم الأكـثـــر ، بـــالـنـظـــر
للـمـيل الـنفــسـي للإنــســـان للاعـتقــاد
بـــــــالإله والإيمــــــان بـــتلـك الحــــــركــــــات
وتعـــاليـمهـــا النــازعــة للـخيــر والـسلام

وتحقيق العدالة . 
يقـــول ويل ديــورانـت في كـتـــابه )دروس
الــتــــــاريـخ( في بحـــثه حــــــول الــتـــــــاريخ
والدين: )للدين مئة روح، كلُّ شيء إذا
قضي عليه في المرة الأولى، فإنهّ سوف
يمـوت وإلـى الأبـد، إلّا الــدين فــإنهّ لـو
قضي علـيه مئة مـرة، فإنهّ بـرغم ذلك
سـيــظهـــر وتـنــبعـث فــيه الحـيــــاة بعـــد

ذلك(. 
لأن الـديـن عقيــدة روحيــة والتـزامـات
تـتـعلق بـــأعـمـــاق الـنفــس الـبــشـــريـــة ،

مهما كانت او أينما توجهت 
يخـطـئ كـثـيـــراً مـن يـتـصـــور أنه قـــادر
علـــــى معـــــرفـــــة الحقــيقـــــة الـكـــــاملـــــة
لمعـتقــدات وديــانــات هـــذا العــالـم. لأن
أكثر الأسـاطير والخـرافات والـشوائب
الـــتـــي امـــتـــــــــزجـــت، ومـــــــــا تـــــــــزال مـع
الحقــــائق، حـتــــى يمكــن أن نقــــول انه
كـثيـرا مــا تضـيع الفلـسفـات والأسـس
والأصـــول والمـثل الـتـي قـــامـت علـيهـــا
مـنذ الـبدايـة ، ويعتبـر الشـرق القديم
مـــــرتعــــا ومـنـبـتــــا لـلعــــديــــد مــن تلـك
الــــديــــانــــات والــــدعــــوات الـتــي حلـت ،
بـالـنظـر لبـزوغ أفكـار ودعـوات العـديـد
من المفكرين ضمن حيز تلك المنطقة
، حــيــث أن الحــيـــــاة في تلـك المــنـــــاطق
تــدفع بــالإلهـــام لكـثيــر مـن المفكـــرين
والفـلاسفـــة الـــذيـن كـــانـــوا يـــؤمـنـــون
بــــالمــثل الـعلـيــــا، ويـكــــرســــون أنفـــسهـم
للـــدفـــاع عـمـــا يـــؤمـنـــون به حـتـــى لـــو
ضحـــوا بـــأنفــسهـم في هـــذا الــسـبـيل ،
ولــيـــــس اعــتــبــــــاطــــــا أن تــتـــــشـكـل كل
الــديــانـــات وأكثــر الحــركــات الـــروحيــة
والفلسـفية عمقـا ضمن هذه المـنطقة
، فقـد ظهـرت الـديـانـات الأولــى ، كمـا
ظهرت الايزيدية والمندائية واليهودية
والـــزرادشـتـيـــة والـبـــوذيـــة والمــسـيحـيـــة
والإسلام ، بــالإضــافــة الــى الحــركــات

الدينية المختلفة . 
وفي ذلـك الـــشــــرق نـبـتـت الحــضــــارات
المخـتلفـة والمـعتقـدات المـتبــاينــة ونمت
وتــرعــرعـت بحـثــاً عـن معــرفـــة الخلق
والخــالق. حـيث حــاول الانـســان وهــو
يبني حياته، ويمكن تأمين أمور نفسه
لحاضـره ومستقبله، أن يجد الأجوبة
لـكل الأسئلــة التي تـختلج بهـا روحه ،
وهـــو يــــرى الكـــون المحـيــط به ، فــيقع
تحـت لجة السـؤال في معرفـة المجهول
مــنه ، وأن يــتعــــرف علــــى أســــرار ذلـك
الكون الواسع والعميق ، حين لم يكن
قـــد عـــرف بعـــد الفـــروض والمقـــدمـــات
والـبـــراهـين والـنـتـــائج. واجـتهـــد هـــذا
الانسان في أن يبتكـر بخياله الخصب
أسبـاباً ومقـدمات لمـا يرى ، وتفـسيرات
للــــوجــــود الـــــذي يحـيـــط به. كــــذلـك
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. وللــشمــس منـزلـة خـاصــة ومتـميـزة
حـيـث تعـتـبــر إحـــدى أشكــال تجلـيــات
الله وبهذا فـإن الديـانة الأيـزيديـة هي
مـن الــــديــــانــــات الـــشـمـــســــانـيــــة الـتـي
انـتــشـــرت في بلاد الـــرافـــديـن وســـوريـــا
وآسـيــــا الــصغــــرى والأنــــاضــــول حـيـث
انتـشــرت معــابــد الــشمــس في حمـص
وبعـلبك وحلب والحـضر وبـابل وآشور
والـــوركـــاء ومـــارديـن مـــروراً بـــالمـنـــاطق
الـتـي تـــشـمـل أفغـــــانـــسـتـــــان والهـنـــــد
وحـــوض الـقفقـــاس ، ونلاحـظ طـــراز
القباب للمعابد والأضرحة الأيزيدية
المـتميـز بـأشكـاله المنخـرطـة مع شعـاع
الــشـمــس ، والـتـي لاتمـــاثلهــا في شـكل
الـبـنــاء أضــرحــة أو أمــاكـن مقــدســة ،
وقــد اكتـشف الآثــاريــون العــاملــون في
العراق معبـد إيزيدا في منطقة الحلة
بالعراق وهو ليس الوحيد حيث سبق
وان اكـتـــشـف معـبــــداً ممــــاثلًا بــنفـــس

الاسم في مناطق الموصل )نينوى(. 
ولـيـــس دون أســــاس أن يــــذكــــر المــــؤرخ
اليونـاني ) توفانيـس ( في مدونته بأن
الإمبـراطـور هـرقليــوس خيم بـالقـرب
مـن مديـنة ) يـزدم ( وهي بـالقـرب من
مـدينـة ) حديـاب ( ويعتقـد بأن ديـانة
القــــوم الــــذيـن يـــسـكـنـــــونهـــــا في تلـك

الفترة كانت الأيزيدية . 
وبــالـبــرغـم مـن أن الأيــزيــديـــة ووفقــا
لسيـاقاتها الـتاريخية غـارقة في القدم
ومـتـمـــسـكـــــة في تـــــوحـيـــــد الله ، إلا إن
هـنــــاك مــن يقــــول أن الــيهــــوديــــة أول
ديـانـة تــوحيـديــة في التــاريخ، غيـر أنه
يعـيــــد تــــأويـلهــــا بعـكـــس مـنــطــــوقهــــا
الـظــاهــري. ويــستـثيــر فـينــا بـــالتـــالي
ضـرورة إعادة النـظر من جـديد في كل
تــاريخ الـبـشــريــة، بل وفي اعـتقــاداتهــا
واعـتقـــاداتـنـــا أيــضـــاً. غـيـــر أن هـنـــاك
دعـــــوات صــــــريحـــــة تـــنفــي صـــــدقــيـــــة
النصوص الـواردة في التوراة أو تكذيباً
لهـا، هــذا المنحــى أو التــوجه سيـبحث
في خبايـاها التي أودعها إياها كتبتها،
)) ليــستـنتـج أن التــوراة ليــست ســوى
مــدونــة للـشـعب المـصــري، الـتي كـــانت
قـــــــد وقعـــت بلاده تحــت نــيـــــــر الغــــــزاة
البـابليين، ولـلديـانة الـفرعـونيـة التي
كـانت أول ديانة توحـيدية في التاريخ ،
وهـي وجهـة نـظـر قــد يعـوزهــا الكـثيـر

من الدلائل والأسانيد للإثبات . 
غيــر انه وبــإصــرار واضـح يبـين لنــا أن
العبـرانيين ليـسوا سـوى شعب خـيالي
وليـس لهم أي حقـيقة تـاريخيـة. فهم
أنفــسهـم المـصــريـــون بعــد أن خــســروا
حـضـــارتهـم تحـت وقع الغــزاة، ولـيــس
مـوســى غيــر رعمـسيـس الأول، وليـس
هــارون غيــر الفــرعــون حــورمحـب. بل
إن إله التـوراة ليس غـير إله الفـراعنة

نفسه. ((
ولهــذا نــشـيــر الـــى الغـمـط والــشـطـب
الذي حل بـزوايا الـتاريخ ، ومن خلال
هذا نـتوجـه بالـدعوة لإعـادة استـقراء
مفـــاصل الـتـــاريخ بـتجــــرد ، ولعل مـــا
يــشيــر الــى شـيء من الأنـصـــاف حين
يكتب بـاحث عن الهـرطقات وحـركات
الارتـــــــداد والـــــــزنـــــــدقـــــــة في الـعــــصـــــــر
الإسلامـــي فلا يــــشـــمل الأيــــــزيــــــديــــــة
الــذيـن طــالمــا ابـتلـــوا بعقــول حــاقــدة
لاتحــــــاول أن تــتــــــانــي قـــبل أن تـــطـلق

عليهم كل أسلحة الدمار الشامل .
جـــــاء في مـعجــم الـــبلـــــدان لــيـــــاقـــــوت
الحـــــمــــــــــــــوي ))574 -626هـ / 1178 -
1229م(( أن داَسنُِ: بــالنــون اسم جـبل
عـظيـم في شمــالي المــوصل من جــانب
دجلـــة الــشـــرقـي فـيـه خلق كـثـيـــر مـن
طوائف الأكراد يقال لهم: الداسنية.

وإذا كـــانت الــداسـنيـــة هي الأيــزيــديــة
بعـيــنهــــا ، فـمــــا الــــذي يمــنع يــــاقــــوت
الحمــوي من قــول الحقـيقــة ؟ ومتــى
كانت هـذه الداسـنية مـوجودة في تلك

المناطق ؟ 
وتـلك صـحف إبـــراهـيـم الأولـــى الـتـي
نـــــشــــــرهــــــا وبـــــشـــــــر بهــــــا ويــتــمـــــسـك
الأيـزيديـون بتقـديسهـا والزعم بـانهم
ورثــتهـــــا والـــــذيــن كـــــرســـــوا حــيــــــاتهــم

للحفاظ عليها . 
فهل هي الـتي وردت في القـرآن المجيـد
في ســــــــورة الـــنـجـــم )ألَا تـَـــــــزرُِ واَزرِةٌَ وزِرَْ
أخُـْـــرىَ * وأَنَْ لـَيـْــسَ للِإنِـــسـَـــانِ إلِا مـَـــا
سعَـَــى * وأَنََّ سعَـْيهَُ سـَــوفَْ يـُــرىَ * ثـُمَّ
يجُـْزاَهُ الجْـَزاَءَ الأوَفْىَ * وأَنََّ إلِـَى ربَِّكَ
الـْمـُنـْتهَـَــى وأَنََّهُ هـُــوَ أضَحْـَكَ وأَبَكْـَــى *
وأَنََّهُ هـُـــــوَ أمَـَـــــاتَ وأَحَـْـيـَــــــا * وأَنََّهُ خـَلقََ
الـزَّوجْيَـْنِ الذَّكـَرَ واَلأنُثْـَى * منِْ نطُـْفةٍَ
شـْأةََ الأخُـْرىَ إذِاَ تـُمنْـَى * وأَنََّ علَـَيهِْ النّـَ
* وأَنََّهُ هـُوَ أغَنْـَى وأَقَنْـَى * وأَنََّهُ هـُوَ ربَُّ

الشِّعرْىَ*( . 
أم إنهـــا غـيـــر تـلك المـبـــادئ والحقـــائق
الـتي يــؤمـن بهــا الايــزيــديــة ؟ أم أنهــا
مـفقــــــودة كــمـــــــا يقــــــال مــن الــــشــــــراح

والفقهاء لم تصل إلينا ؟ 

ـ

إبِـْــراَهـِيـمَ حـَنـِـيفــــاً . وكلـمـــة حـنــيف في
اللغـة العبريـة والسريـانية تعـني نجساً
أو مـــــرتـــــداً وصُـِـم بهـــــا العـــــرب الـــــذيــن
هجـروا عبادة الأصنـام وارتدوا عن دين
أسـلافهـم. وكـــان هـــؤلاء الـــزاهـــدون في
آلهة العرب هم الذين أضاءوا الأفق . 
وهناك من يـنسب الأيزيديـة الى ماني
، مانـي هو أميـر فرثي عـاش في حوالي
عـام 200 بعـد الميلاد في مـدينـة همـذان
الإيرانـية. ومنـذ نعومـة أظفاره تـركزت
اهتمـامـاته علـى الـدين بـشكل مـطلق.
وقــد نـشــأ مــانـي في جنــوبـي بلاد بــابل
وفي وســــط طـــــــائـفـــــــة غـــنــــطـــــــوســـيـــــــة
معـمـــدانـيـــة هـي الـطـــائفـــة المـنـــدائـيـــة،
وتلقى مـؤثرات كـانت حاسمـة بالنـسبة
لمـستـقبله. لـكنه سـرعـان مـا هجـر هـذه
الطـائفة بعـد أن أتاه الـوحي كمـا أخبر

 .
وعنـدما وصل الـتفويض بـبث الرسـالة
إلـــى العــالـم في سـنـــة 240-241م. أعلـن
مـاني نبوته، وقد اتخذ مـاني فيما بعد
الثنوية الإيرانيـة القديمة منطلقاً له،
وهـي تقــوم علــى أســاس فكــرة الـصــراع
المـسـتمـر بـين الخيـر )أهـرمـزد( والـشـر
)أهـرمان( وقد واصلت الـديانة المـانوية
انـتــشــارهــا في عــدة أمــاكـن مـن العــالـم
حيـث وصلت إلى الأردن في حـدود سنة
274م، وفي مصــر قبل 261م، وقـد أطلق
المــسلحــون في العـصــر الـعبــاسـي أتبــاع
مـــاني تـسـميــة الــزنــادقـــة، كمــا وجـهت
تهمـة الـزنـدقـة إلـى شخـصيـات كـثيـرة

آنذاك. 
كل الأديـان السابقـة سماويـة في أصلها
وفي بعـــــدهـــــا ، مــتحـــــدة في أهـــــدافهـــــا،
مــتكــــاملـــة في وظـــائـفهـــا، مـتــصلـــة في
مقــاصــدهــا، جــاءت جـمـيعــاً بـــالهــدى
لبنــى الانسـان. ولا يخـالف أي دين في
جــوهـــره المبــادئ الــروحـــانيــة الخــالــدة
الـتـي أنــــزلــت علــــى الأنـبـيــــاء والــــرسل
الســابقين، كل الـديـانـات تـدعــو للخيـر
والمحـبــــة والــتقــــرب الــــى الاله الـكـبـيــــر
الخـــــالـق العــظــيــم ، ولــم تخــتـلف عــن
بعـض كـثيــرا وإنمــا تبــاينـت تعــاليـمهــا
وأحكــامهــا وفقــاً لمـقتــضيــات عـصــرهــا
ومتـطلبـات الـرقـي والحضـارة والـتطـور
الانـسـانـي . وأتت بمـا يجـدد الحيـاة في
هيـاكل الأديــان ، بمعنـى تعـزيـز علاقـة
الانــســـان بـــالـــديـن ، وهـيـــأت مـــا يـــزيل
أســـبـــــــــاب الخـلاف والـــــــشـقـــــــــاق داخـل
المجــتـــمع ، وأتــت بمــــــــا يقـــضـــي علـــــــى
بواعث ذلك التباعد على أسس روحية
مــن خـلال إيجــــــاد ســيـــطـــــــرة خفــيــــــة
وعمـيقـة لـطـبقـة رجـال الــدين تـعيـش
وسط المجـتمع ، وأظهرت مـا يوفق بين
الـعلـم والــــديــن وفق مـفهــــوم سـيــطــــرة
المـرجـعيـة الــسيــاسيـة مـنهـا والـديـنيـة
المنـسجمـة والمتـطابـقة المـواقف ، وبـاتت
تـنـظـم حـيــاة الـنـــاس وفق مفــاهـيـمهــا
وفلـسفـتهــا ومــا يـتنــاسـب مع نـظــرتهــا
للــديـن ، فــأصـــدرت الفـتــاوى ونـظـمـت
الحقــــوق ، فـــســـــاوت حقــــوق الــــرجــــال
ولكـنهــا غـبـنـت حقــوق الـنــســاء بــزعـم

توطيد أركان المجتمع.
والأيزيدية من الديـانات القديمة جداً
وهي مـن بقــايــا الــديــانــات الـطـبيـعيــة
.الـتـي تـــــرجع أصـــــولهــــا إلــــى مـــــراحل
تــاريخيـة سـحيقــة تمتـد إلـى مـايـسبق
العــصـــــر الـــســـــومـــــري حـيـنـمـــــا بـــــدأت
المعتقدات الدينية تنحو نحو الظواهر
الطـبيعيـة . واعتبـرت الشـمس والقـمر
والــنجــــوم والــضــــوء والـنــــار وكل مــــاله
علاقة بالضيـاء من التجليات المقدسة

أيــام الخلـيقــة والمــاء والـتكــويـن ضـمـن
نصـوص الديـانة الأيـزيديـة وسبـقاتـها
الديـنية ، حـينها نـتلمس سـبب تمسك
الايــزيــديــة بـتـلك الأوقـــات والقـصـص
المقـدســة ، ولعل تـشـابـه تلك القـصص
يـدفع بمن يقـول إن الايـزيـديــة تعتمـد
مــبـــــدا الــنـقل والــتـــطــــــابق في المــبـــــادئ
الأساسـية للـدين ، غيـر انه يتنـاسى أو
يغض النـظر عن تمـسك الأيزيـدية في
تعـارضه مع مـاجـاءت به الـديـانـات من
بعـد من الـتنـاسخ والـطبقـات الـديـنيـة
والعــزف في المـــآتم وتقــديــس الــشـمــس

ورمزيتها وطقوس الوفاة . 
كـــمــــــــا نـلاحــــظ أن أسـلــــــــوب الــــــــوصـف
الأنـتـــروبـــولـــوجـي في دراســـة الأنـظـمـــة
والمـــــؤســــســـــات الـــــديــنــيـــــة والـعلاقـــــات
الاجـتـمــاعـيـــة للأيــزيــديـــة ، يعـبــر عـن
تمـــسـكهــــا بـــــالقــــدم بــــوجـــــود طقــــوس
ومناسبـات وأشارات بحاجـة لتمحيص
وتــــدقــيق ، بــــالإضــــافــــة الــــى الافــتقــــار
الـبحثـي العلـمي والهـادف ، والـتنقـيب
الــذي يبحـث في ثنـايـا التــأريخ المخفي
والمـطمــور ، لكــشف الحقـيقــة ولإظهـار
طبيعـة المؤسـسات الحضـارية والـدينية
لهـذه الديـانة، ووصـف أصحابهـا كأهل
ديــن وكــتـــــاب ، بـــــالــبـــــرغــم مــن عـــــزوف
جمعـي عن متـابعــة الكتـابـات الــدينيـة
واللــوائح المقـدسـة الـتي نــال منهــا من
لاحـق أهل هـــــذه الـــــديـــــانـــــة بـــــأقـــســـــى
الأسـاليب من اجل ضـياعهـا وأتلافها ،
والـتـي يـكـتــنف الــصـمـت مـــــرجعـيــــات
عـديـدة بـشـأن المـصيـر الحقـيقي لـتلك
الــصحـــائف ، وعـمــا إذا تم الاحـتفــاظ
بــشيء مـنهــا ، أو إمكــانيـة اسـتعـادة مـا
بقــي مـحفـــــوظـــــا ومــتــنـقلا في صـــــدور

رجال الدين الأيزيدي .
وهـــنــــــــاك مـــن راسـلـــنـــي مـعـــتـقــــــــدا أن
الأيـزيديـة من الأحنـاف ، حيث عـدهّم
بعــض الـبــــاحـثــين المعــــاصــــريـن بـحق،
الحـلقة المفـقودة في سيـاق تطـور الفكر
الديني العربي قبل الإسلام. ولكن من
هـم الحـنفـــاء؟ هل كـــان هـــؤلاء مجـــردّ
أفـــراد مـــوحـــديـن بـــالله ، أو مجـمـــوعـــة
تــدعــو إلــى نـبـــذ العـبــادات الجـــاهلـيــة
والابـتعـــاد عـن الأصـنـــام، مـثلـمـــا يـــرى
العــديــد مـن المــؤرخـين والـبــاحـثـين؟ أم
أنهم كـانـوا فـرقـة ديـنيـة لهـا طقـوسهـا
العبـاديةّ، وعمقها التـوحيدي الخاص،
كـتــبهــــا، ورمــــوزهــــا أو أنـبـيــــاؤهــــا؟ وهل
الحنفـاء فـرقـة واحـدة أم أكثـر؟ وفي كل
الحــــالات مــــا هـي المــصـــــادر الفـكــــريــــة
الـــديـنـيـــة الـتـي اسـتقـــى مـنهـــا هـــؤلاء
عقـــائـــدهـم وصـــاغــــوا طقــــوسهـم؟ هل
الحنفاء هم نصـارى الجزيرة العربية؟
أم أنهم فـرقة من فـرق اليهـودية؟ أم أن
هؤلاء لـيسوا مـن اليهود ولا الـنصارى،
وإنمـا كـانــوا تيـاراً ديـنيــاً وليــداً استقـى
معـارفـه من مـحيـطه الغـني بـالمــذاهب
والعـبادات الـتوحـيديـة وصاغ مـشروعه
الـتــــوحـيــــدي الخــــاص، الــــذي يـنـمــــو
بــاتجــاه اسـتبــدال التــوحيــد بــالـتعــدد،

على المستويين الديني والسياسي؟ 
جـــــاء في ســـــورة الــنــــســـــاء 4: 125 ومَـَـنْ
أحَـْسـَنُ ديِنـاً مـِمَّنْ أسَلْـَمَ وجَهْهَُ للِهِ وهَـُوَ
ةَ إبِـْراَهـِيمَ حـَنيِفـاً واَ بعََ ملِّـَ محُـْسنٌِ واَ تّـَ
تَّخـَـــذَ الُله إبِـْـــراَهـِيــمَ خلَـِـيلًا . وجــــاء في
ســــورة آل عـمــــران 3: 95 قلُْ صـَـــدقََ الُله
ةَ إبِـْراَهـِيمَ حـَنيِفـاً ومَـَا كـَانَ فـَـاتَّبعِـُوا ملِّـَ
منَِ المـُشـْـركِيَِن . وجـاء في ســورة الأنعـام
ــي إلِـَــــــــى ــنـِــي هـَــــــــداَنـِــي ربَّـِ 6: 161 قـُلْ إنِّـَ
ـــةَ صـِـــراَطٍ مـُــسـْـتقَـِيـمٍ ديِـنــــاً قـِيـَمـــــاً ملِّـَ

الكهرباء الى المعبد . 
كمـا أن رقصة ) سـما ( الأيزيـدية، وهي
طـقـــــــس ديـــنـــي يــــــــــؤديـه الــــــــــرجــــــــــال ،
يتصـدرهم الناسك الـذي يلبس الحلة
الـــســــوداء المقـــدســـة ، ويمــثل الـــرجـــال
إشــارة رمــزيــة الــى المـلائكــة الــسـبعــة ،
ويدور الجـميع مصحـوبين بعـزف على
النـاي والدفوف وترتيل لـسبقات دينية
يـــؤديهـــا القـــواّلـين في تلـك اللحـظـــة ،
وهـذه الرقـصة الـدينيـة تتـطابق تمـاما
مع مــــــا كــــــان يــــــؤديـه كهـــــــان المعــــــابــــــد
الـسـومـريـة في أيــام معـينــة من الــسنـة
وسـط بـــاحــــة المعـــابـــد ، حـيـث يـتـــرأس
الكـاهن الـكبيـر مجمـوعــة الكهنـة وهم

يؤدون تلك الرقصة الطقسية . 
كمــا أن الـتقـسـيم الـطبـقي الــديـني في
المجـتـمع الأيـــزيـــدي لـم يكـن معـتـمـــدا
عـند الـديانـات الكثيـرة التـي حلت بين
البشـر ، واقتـصر علـى تلك المجتـمعات
والديـانات القـديمة ، وتلك الـتراتيـبية
الــديـنيـــة لم تـــزل اليــوم تحـكم بـطــوق

حديدي أسس المجتمع الأيزيدي . 
ولعـل من اللافت لـلنظـر أن الأيـزيـديـة
امتـداد لتلـك الديـانات القـديمة لـيس
لهـا نبي مرسل ، وإنما تعـتقد بالعلاقة
المبــاشــرة بـين الإله وبـين المخلــوق ، وأن
التعـليمـات الــدينيـة حلـت عليـهم منـذ
زمـن آدم ونــــوح وإبــــراهـيـم ، وتـنــــاقـلهــــا
رجـــال الـــديـن في صـــدورهـم بـــالـنــظـــر
لحمـلات القتل والإبـادة الـتي تعـرضـوا

لها ، وشملت كل مقدساتهم . 
كمـا تـشيـر مـسـألــة اعتقـاد الأيـزيـديـة
بـتقــسـيـم شـــؤون الـــدنـيـــا بـين المـلائكـــة
الـــســبعــــة عــــود ة الـــــى تلـك الـعقــــائــــد
القـديمـة الـتي تـنيـط واجبــا لكل آلهـة
مـن الصغار الـذين يتلقـون الأوامر من

الاله الكبير . 
بــــــالإضــــــافــــــة الــــــى مـلامح الـــتقـــــشف
والانقـــطـــــاع عــن أبــــســـط مــتـــطلــبـــــات
الحــيـــــاة الاعــتــيـــــاديـــــة عــنـــــد الـفقــيـــــر
الأيـزيـدي ، تتجـاوز حتـى علـى مـاعنـد
الـــــزاهـــــد والـــصـــــوفي عــنـــــد المــــسلــمــين
والرهبـان عند المسيحيين ورجل الدين
المتفـرغ للـمعبــد عنــد اليهــود ، غيـر إن
حـــالــــة الفقـيـــر وتقـــشفـــة عـن الـــدنـيـــا
يتـشـــابه مع حــال المـنقــطع في المعــابــد
السـومريـة والبـابليـة حين يضـع نفسه

في خدمة المعبد طوال حياته . 
وكنــا ســابقــا قـــد كتـبنـــا عن الاخـتلاف
بين الـزرادشتية وبين الأيـزيدية ، ولعل
مـن بين أبــرز تلك الاخـتلافـات قـضيـة
الــصــــوم الـتــي تفـــــرضهــــا الأيــــزيــــديــــة
وتــرفـضهــا الــزرادشـتـيــة ، إضــافــة الــى
تقـــديــس الـنـــار في الـــزرادشـتـيـــة وعـــدم
اعـتـمــــادهــــا في العـبــــادة الأيــــزيــــديــــة ،
والاعتقـاد بقـدرة طــاؤوس ملك كجـزء
من الـذات الإلهيـة وكملـك من ملائكـة
الله وعـــدم اعـتـمـــاده في الـــزرادشـتـيـــة ،
والعــديـــد من الأمــور الـتي تــدلل علــى
قـدم الأيـزيـديـة علـى الــزرادشتيــة التي

جاء بها زرادشت . 
مـن الأمـــور الأســـاسـيـــة الـتـي تــشـتـــرك
الديانات في معالجتها مسألة التكوين
والخـلـق. حـــيـــث تـــتـــبـلـــــــور المـفـــــــاهـــيـــم
المـتعلقـة بــأصل الكـون ونـشــوء الحيـاة
وفي خـلـق الانــــــســــــــان. وهــــــــذه تــــــشــكـل
الأسـاس الـذي تـستنـد عليه أي ديـانـة،
العقـــائـــد الـتـي تحـــدد صلـــة الانــســـان
بالخالق وبالكون وضمان ديمومة تلك
الحيـاة ، وضوابـط السلـوك الانسـاني.
ويجــري ذلك كله في إطـار صلــة العبـد
بـــــالاله، غـيــــر ان الايــــزيــــديــــة وهـي اذ
تخـتلف مـع بقيــة العقـائـد والـديـانـات
الـــتـــي حـلـــت وســــــــادت في المـــنــــطـقــــــــة ،
ووضــوح تـلك الأخـتلافــات بــالإضــافــة
الـــى الاعـتقـــاد بـــالحلـــول والـتـنـــاسخ ،
فـثمــة إشــارة لاتقـبل الجـــدل والتــأويل
مـن أنهــا تعـبيــر فلـسـفي شــامل أخـذت
منه كل الـديـانـات التي حلـت من عمق
التـاريخ ،غير أن هـذا التطـابق الجزئي
لايـراد له أن يظهـر أو يتم بـحثه ، مثل
كـل المعــــانـي الـفلـــسفـيــــة في الــــديــــانــــة
الأيــزيــديــة والـتـي اريـــد لهــا إلـنــسـيــان

والموت والاندثار . 
وحين يـقول كتـبة التـاريخ أن الديـانات
الـتـــوحـيـــديـــة الــثلاث ابـتـــدأت بـــسفـــر
التكـويـن ، واشتـركت في الإيمـان بخلق
الإله الـــواحـــد الأحـــد لـلكـــون في سـتـــة
أيـــام ، وفـــراغه مـن الــتكـــويـن في الـيـــوم
الـــســــابع. فــــأن الحــضــــارات القــــديمــــة
اعتبـرت قصة الخليقة البـابلية المدونة
بــالخـط المــسـمـــاري علــى سـبعــة ألــواح
طــيــنــيـــــة، خــيـــــر مـــــاتم الــتعــبــيـــــر عــن
التكــوين والخلق. وحـوادثهـا تتـسلـسل
مـن بـــدء الـــوجـــود بـــالمـيــــاه الهـيـــولـيـــة
الأولى حتى تفـريد الإله مردوخ ونعته
بـــالأسمـــاء الخمــسين الـتي تـنقل إلـيه
وحده سـلطات الآلهـة الكبار. وقـد يرى
البــاحثــون فيهـا نــذر انتقــال البـشـريـة
الــى الـتــوحـيــد ، بـيـنـمــا نجـــد كل تـلك
المعـتقـــدات الـبـــدائـيـــة في الخلق وعـــدد

المعتقدات والأديان ، وهـي ديانة مغلقة
، فـلا يـحـق لأي إنـــــــســـــــــان أن يـعـــتـــنـق
الــيهــــوديــــة . فــــالــيهــــود لا يقــبلــــون في
صفـوفهم إنسانا جديدا يعتنق دينهم.
ولكـي يكــون الانـســان يهــوديــاً يـجب أن

يكون من أم يهودية.
بيـنمــا تـتعـــارض تلك الـضــوابـط كـليــا
مع عـقيــدة الأيــزيــديــة الـتي تـتمــسك
بـــالـتـــزام الأب والأم ، مـــا يــشـكل سـبـبـــا

آخر يبعد اليزيدية عن اليهودية . 
فالغـنوصـية )أو العـارفيـة( هي مـدرسة
عقـائـديــة أو فلـسـفيــة حلــوليـة نـشـأت
حـوالي القـرن الأول الميلادي ، ويعتـقد
الـبعـض أن لهــا جــذوراً وبــدايــات تعــود
إلى القرون الثلاث الأخيرة قبل الميلاد

 ،
أمــا الحـــرانيــة فـهي ديــانــة تقــوم علــى
تقــــديـــس الـكــــواكـب و الــنجــــوم كــــانـت
مـنـتـــشــــرة في مـنـــطقــــة حــــران شـمــــال
ســوريـــة و جنــوب تـــركيــا. تخـتلف هــذه
الـديانة عن الديانة الصابئية المندائية

الموجودة في العراق 
والمــانــويــة نــسبــة الــى مـــاني المــولــود في
بــابل 216 م ، حـاول مــاني إقـامــة صلـة
بـين ديانته والـديانـة المسيحيـة وكذلك
الـبـــوذيـــة والـــزرادشـتـيـــة، ولـــذلـك فهـــو
يعـتـبـــر كلًا مـن بــوذا وزرادشـت ويــســوع
أسلافــــاً له وسـنـتــطــــرق له في الــبحـث

بشيء من الإيجاز . 
ولـكن هـذه الـديـانـة الـسـومـريـة تــركت
أثاراً ولمسـات على مـجتمعات وديـانات ،
ولعل الـديـانـة الأيـزيـديـة مـن بين أكثـر
تلـك الــــديــــانــــات مـن تـتـمـــسـك بــتلـك
الآثـــار القــديمــة ، ومـن بـين الــديــانــات
التي تـدخل طقـوساً وتفـاصيل عـديدة
في الميثولوجيا التي تتمسك بها ، ومن
يدقق في هذا الجانب يجد العديد من
تـلك الـــروابــط مــــا يجــمع الـــديـــانـــات
القديمة بالأيـزيدية ، وأن دل هذا على
شيء فـأنه يدل عـلى تمسك الأيـزيدية
بـتـلك الـطقـــوس والمقــدســات المــوروثــة
،حتــى يمكـن أن نتـلمـس تـلك الفـوارق
والفـواصل بـينهـا وبين الـديـانـات الـتي
تلــتهــــا ، ومـن تـــسلـيــط الــضــــوء علــــى
مـنظومـات الدين الـسومـري الرئيـسية
الـــــثـلاث )المـعـــــتـقــــــــــــد، الأســـــــطــــــــــــورة،
الــطقـــوس(، عـبـــر عـــدة محـــاور ضـمـن
المعــتقـــدات الـــديـنـيـــة الـــســـومـــريـــة ))
الـنظـام اللاهـوتي لهـذا الــدين (( ، من
خلال رؤيـــــة ومــــــراجعـــــة عــن كـــيفــيـــــة
تـشكيل المـؤسسـة الـدينيـة السـومـريـة ،
وأيـضــا مـن خلال العقــائــد المتـشــابكــة
داخل جهـاز المـؤسـسـة الـديـنيـة الفعـال
والحيـوي. ومن خلال الايمـان بعقيـدة
الخلــــــود والعـــــود الأبـــــدي الــتـــي وضع
السومريون أول بذورها ثم سادت فيما
بعد في الديـانات والفلسفـات والعقائد
الـــــــــروحـــيـــــــــة الـلاحـقـــــــــة. ومـــن خـلال
الاعـتقــاد بعـقيــدة مــا بعــد المــوت الـتي
نـشطها الـسومريـون وأعطوهـا فكرتهم
الخــاصــة عـن علاقــة الجــســد بــالــروح
بعــــــد المــــــوت، وشـكـل العــــــالــم الأسـفل
وقـــوانـيـنـه، ورأيهـم في القـيـــامــــة وبعـث
الأمـوات ، والـتي نجـدهــا واضحــة كمـا

هي لالبس فيها عند الأيزيدية . 
يقـيـنـــا نجــــد انه مـن غـيــــر المقـبـــول أن
تــــســـــود ديـــــانـــــات لاتـــــؤمــن بــــــالحلـــــول
ولاتعـتقــد بعــودة الحيــاة ، مـن أن تحل
لاحقـــا ديـــانـــة كـــالأيـــزيـــديـــة تـتـمـــسك
بـتلك الـنظـرة القـديمـة الـتي تمـسـكت
بها الـديانـة السـومريـة من خلال تلك
الـديـانـات التـي حلت بعـدهـا ، حيث أن
عقـيـــدة الحلـــول والخلـــود تعـتـبـــر مـن
مظـاهـر الـديـانـة الأيـزيـديـة ، وبجـسـد
ذلك الأمـر ما يعبـر عن علاقة الجـسد
بــالــروح ، ولهـــذا فمـن غيـــر المعقــول أن
تتمسك عقـيدة معينـة بعقائـد غابرة ،
مـن غـيــــر أن تكـــون انــبعـــاثـــا مـن تـلك
الــديــانــات الغــابـــرة ، أو امتــدادا لـتلك

الديانات الغارقة في القدم . 
بــالإضــافــة الــى تمـيــز الأيــزيــديــة عـن
غـيــــرهــــا مـن الــــديــــانــــات في تمـــسـكهــــا
بـبعــض الــطقـــوس الــســـومـــريـــة الـتـي
تـنفـــرد بهـــا ، وهـي علـــى سـبـيل المـثـــال
لاالحصر مصاحبة طقس الموت بعزف
حزين وأنـاشيد وتـراتيل لسبقـات يقوم
بهــا القــوال ) رجل الــدين الأيـزيـدي (
حـصـــرا تـصـــاحـب عـملـيـــة الـــدفـن ، أو
احـتفــال الأيــزيــديــة بعـيــد ســرصــالـي
الذي يعني انبعاث الحياة على الأرض
من قـبل الآلهــة والــذي كــان أهل بــابل

يحتفلون به .
بالإضافـة الى اقتـطاع كميـة من المنتج
الـــزراعـي يـتـم تخـصـيــصهـــا للـمعـــابـــد
المـقـــــــدســـــــة كــمـــــــا كـــــــان يـفـعـل الـفـلاح
الـسـومــري ، ولم يـزل الأيـزيــدي حتـى
اليـوم يـرفـد المكـان المقـدس في مـنطقـة
لالـش بـالــزيتــون وزيت الــزيتـون الـذي
يتم تصنيعه لإدامة اشتعال النار التي
تـضيء أروقــة المكــان المقــدس بــالبــرغم
مــن كل الــتقـنـيــــة الحــــديـثــــة ودخــــول
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ابتكر المعـاني ورمزّ لـها برمـوز مختلفة
، وخلق لهـا أبطـالًا يقـومـون بـالخـوارق
مـن الأعمـال، كمــا ابتكـر خيـاله أعـداء
لهــؤلاء الأبطـال، ليـتم تـشـكيل عـنصـر

الصراع الأبدي بين الخير والشر. 
يمكن أن نعتـبر إن اللحـظة الـسومـرية
تــــظل لحـــظــــــة نـــــــادرة لأنهــــــا لحـــظــــــة
الانعطـاف من عـمق التـاريخ الـسحيق
إلـى التـاريخ نفـسه ، ولهـذا فقـد عـكس
الـــــــديــن الـــــســـــــومـــــــري إيقـــــــاع بــيــئـــته
الـطـبـيعـيـــة، ومـن يـتـمعـن في مفـــردات
الـديـانـات الـسـومـريـة يجـد أثــرا للمـاء
والأعشـاب والأنهـار والـسمـاء الصـافيـة
وتلك البيئة المـائية المتنوعـة والساحرة
والـزراعيــة المعطـاء المتـمثلـة بـالخـصب
والنماء والربـيع ، والتي كانت تجسيدا
لـلآلهــــة المـتـنــــوعــــة الـتـي تـتــــوزع علــــى
مفـــردات تـلك الـطـبـيعـــة الـضـــاجـــة في
نــسيـج تلك الــديــانــات ، ولـكن ذلـك لم
يمنع السـومريين من شحذ إحساسهم
الـروحي الـعميق واسـتنبـاطهـم العقلي
المـــرهق لـتـصـــور إله واحـــد لـلكـــون هـــو
)آن(، أو أنهـا تـتصـور إله واحـد للأرض
هـو )أنكي(، أو تتصـور إله كبيـر لسـومر
هـــــــو )إنـلــيـل( تـخــــضـع لـه كـل الآلـهـــــــة

الأخرى . 
عكس الـدين السـومري كل اخـتلاجات
الانـــســــان الــــروحـيــــة ، وعـكـــســت تلـك
الاخـتلاجــات المتــزامنــة مع عـصــور مــا
قبل التاريخ تلك الأحـاسيس البـشرية
، ونـتيجـة لتـلك الانعكـاسـات المـتبـادلـة
والمنـسـجمـــة بين الــديــانــة الـســومــريــة
والانـســان ، فقـد أنـتجـت تلـك العلاقـة
أعلى تجليات الروح الانسانية ونظمت
علاقــتهــــا وفق سـيــــاق مـتــطــــور وغـنـي

ومنظم . 
وإذا اعتـبرنـا آدم وإبراهـيم من الأنبـياء
المـــرسلـين ، المـكلفـين مـن الإلـه الكـبـيـــر
الخــــــالق الأزل ، فــــــأنه يمـكــن أعــتــبـــــار
الــــديـن الـــســــومــــري بمـثــــابــــة )الــــديـن
الإصلاحـي الأول( للبـشـر ، ونـستـطيع
أن نسـتدل علـى تأثيـر تلك الديـانة في
المجتـمع الـســومــري ومــا يجـــاوره ، من
خلال ذلـك الإرث الحــضــــاري المـتـنــــوع
الـــــذي وصلـنــــا ، بــــالإضــــافــــة الــــى مــــا
أنـتجـته المــؤسـســة الــديـنيــة من تــأثيــر
عـلــــــــى الانــــــســــــــان وعـلــــــــى الـعـلاقــــــــات
الداخلية والخارجية للمجتمع ، وبعد
أن كــان المجتمـع قبلهـا يعــاني من عـدم
نـضج المــؤسـســة الــديـنيــة ) وفق نـظــرة
روحـيـــة تــتعـلق بـــالـعلاقـــات الـــديـنـيـــة
لـلإنـــــســـــــان ( ، وعـــــــدم تــبـلـــــــور مـلامـح
وتـرابط وانسجام تلك الأفكـار الدينية
، تم تـرتيـب الانسجـام والتكـامل بينـها
بالـشكل الـذي وصلنـا وتميـز عن غـيره
مـن الأنظمـة من النـواحي المثـولوجـية
أو اللاهوتـية أو الطقـسية ، ومن خلال

المعابد والأمكنة المقدسة أيضا . 
يقــول البـاحـث الأنثـربـولــوجي خـزعل
المـاجدي في مقـالة له بعـنوان المنـدائية
والغـنـــوصـيـــة : ))هـنـــاك أربع ديـــانــــات
غــنـــــوصــيــــــة ظهـــــرت كـلهــــــا في العـــــراق
القـــديم )وادي الـــرافـــديـن(، فقـــد كـــان
العـــــراق القـــــديم بعـــــد سقـــــوط بـــــابل
مــــــرجلا هــــــائلا تـغلــي وتـــتخــمـــــر فـــيه
عقـائـد وأديـان الغنـوص والهـرمـسيـات،
ولــو أن الـتـــاريخ قـيــض للعــراق آنــذاك
مــدرســة كـبــرى )مـثـل الإسكـنــدريــة في
مـصـــر( لكــانـت عقــائــد وأديــان العــراق
والشـرق المـدفـونـة في طيـات الـزمن قـد
ظهـرت وتفـاعلت وكـونت أعـظم تيـارات
الــثقـــــافـــــة والمعـــــرفـــــة. وبـــــرغـم ذلـك ..
وبـرغم تمزق الهوية الـدينية والروحية
بـل والقــــومـيــــة لـلعــــراق القــــديم لـكــنه
أظهــــر لـنـــــا أربع ديــــانــــات غـنــــوصـيــــة
مــتــمــيــــــــزة ثلاثـــــــة مــنـه ظهـــــــرت قـــبل
المـــــســـيحــيــــــة وواحـــــــدة بعــــــدهــــــا وهــي
)المـنــــدائـيــــة، الحــــرانـيــــة، الإيــــزيــــديــــة،

المانوية( . 
لم تكن الديانة المنـدائية وليدة العصر
الهيلنستـي بل هي ذات جذور أبعد من
هــــذا العــصــــر فهـي تـــرتـبــط بـــوشــــائج
عـميقــة مع ديـانـة الأسـرار الـسـومـريـة
خـصـــوصــــا بعـــد أن اخـتفـت الـــديـــانـــة
ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــة (( / ال
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يـــصــنف الــبـــــاحــث خــــــزعل المـــــاجـــــدي
الـــديـــانـــات ذات الجـــذور القـــديمـــة ، في
إشـــارة الـــى قـــدم الـــديـــانـــات المـنـــدائـيـــة
والحرانـية والأيـزيديـة التي كـانت قبل
المــسـيحـيـــة ، لأن المـــانـــويــــة حلـت بعـــد
المـسـيحـيــة ، وتـلك الإشــارة مـن بــاحـث
مــتعــمق في الــبحــــوث عـن الحــضــــارات
القـــديمــــة في العـــراق ، إشــــارة وشهـــادة
لـــســبق الـــــديـــــانـــــة الأيـــــزيـــــديـــــة علـــــى
المسيحية ، وتفنيد لكل التقولات التي
تحاول أن تبرقع تلك الـديانة القديمة
بـديـانـات حلت بعـدهـا ، بـالإضـافـة الـى
الاخـتلافــات الـبيـنيــة والــواضحـــة بين

الأيزيدية واليهودية . 
فالـيهوديـة معتقـد يختلف عـن معظم
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ظهور العقائد بين البشر يتزامن مع تباشير الوجود البشري ، يتنوع حسب مدارك الناس وعقلياتهم في كل زمان ، وليس
بالضرورة ضمن تلك المجتمعات وفي جميع الحقب الزمانية أن يبرز من بين مجاميعها الرسول أو النبي الذي يدعو الى

عبادة الإله ) الله الذي نعرفه بالخالق الكبير ( ، فهناك حركات قادها مصلحون أو مفكرون أو معلمون أو فلاسفة لم يزعم
منهم انه نبي مرسل أو رسول يوحى اليه ، لم يزعم الكثير من المفكرين والمصلحين انه يتصل بالله بشكل مباشر أو غير

مباشر ، ولكل من هؤلاء رؤيته وفلسفته الدينية وإطار عقيدته التي يؤسس عليها العلاقة بين الخالق والمخلوق ، ما يدفع
الانسان للانضواء تحت تلك الحركات في بدايات الحياة البشرية ، لحاجته النفسية الماسة للانضواء تحت رؤى تملأ داخله

استقرارا ، لتطمئن روحه من خلال تلك العلاقة غير المرئية وغير الملموسة ماديا ، وما يدفعه أيضا وجود تلك الظواهر
التي يعجز عن إدراكها حينها العقل البشري ، فيندفع يبحث عن الحلول ، و يدعو للتأمل في ظاهرة معينة من تلك الظواهر

الروحية منها أو الكونية ، المادية أو المعنوية ، فقد ظهر بعض الحكماء والمفكرين والمعلمين والفلاسفة والمرشدين
والحكماء والمصلحين ، الذين صاروا قدوة ضمن مجتمعاتهم في زمانهم ، وتركوا أثرا إصلاحيا وتربويا ، من خلال تلك
الأفكار والعقائد والتعاليم ، وانتشرت تعاليمهم بين البشر ضمن حقب زمنية محددة وفي أماكن محددة أيضا ، لتصبح

بالتالي دعواتهم عقائد تلتزم بها الملايين من الناس ، تبقى تلك الدعوات والعقائد متوقدة حتى تحل دعوة أخرى تتناسب
مع التطور العقلي والإدراك الكلي للبشر مع الزمن ، تلك العقائد جميعها كانت تدعو لقيم نبيلة وتطويع للنفس البشرية
بأتجاه الخير ، وسلوك مادي وتهذيب معنوي للنفس البشرية بما تعتقد إنها الطريق القويم الذي يهذب أرواحها ويضمن

لها الخلاص ، ويوصلها الى الاستقرار والسلوك القويم ، 

زهــيـــــر كـــــاظــم عــبـــــود 
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